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التحديات الدولية للمدار الثابت الجغرافي

آمنة حسن الظهوري1 

فيصل بن حليلو 2

تاريخ الاستلام: 17-05-2021             تاريخ القبول: 2021-07-06 

ملخص البحث: 

ازداد التطــور فــي الآونــة الأخيــرة فــي مجــال اســتغال الفضــاء الخارجــي، فــزاد التنافــس بين 
الــدول الكبــرى وغيرهــا لاســتخدام مــوارد الفضــاء وإرســال أقمــار صناعيــة للمــدارات الفضائيــة 
وذلــك فــي مجــالات عــدة ومنهــا الاتصــالات الفضائيــة لأغــراض البــث والإنترنــت وغيرهــا، ممــا 
نتــج عــن ذلــك نزاعــات قانونيــة هــددت بعــض المــوارد الطبيعيــة والمحــدودة كالمــدار الثابــت)3) 
لخطــر التشــبع نتيجــة التزاحــم فــي مســاحات المــدار وادعــاء الســيادة عليهــا، فالتشــبع فــي مســاحات 
المــدار يخلــف عــدة مشــاكل قانونيــة وأخــرى تقنيــة ومنهــا التصــادم المــداري والتداخــات الضــارة 
وخاصــة تلــك التــي تنتــج عــن أقمــار الاتصــالات التــي تغطــي أغلــب مســاحات المــدار، ممــا أدى 
إلــى خضــوع المــدار لنظاميــن قانونييــن مختلفيــن، فارتأينــا لبيــان الأنظمــة القانونيــة التــي تنظــم 

عمــل المــدار الثابــت والتطــرق لأهــم التحديــات التــي تواجــه المــدار والحلــول المقترحــة.

الكلمــات الدالــة: المــدار الثابــت الجغرافــي، الفضــاء الخارجــي، الأقمــار الصناعيــة، الاتحــاد 
الدولــي لاتصــالات، الحطــام المــداري، التداخــل الضــار.

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (1(
u17102215@sharjah.ac.ae

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (2(

جاء مصطلح المورد الطبيعي المحدود في سياق الفقرة الثانية من نص المادة 44 من دستور الاتحاد الدولي   (3(
لاتصالات وذلك كما يلي " عندما تستعمل الدول الأعضاء نطاقات الترددات لخدمات الاتصالات الراديوية، 
عليها أن تأخذ في الحسبان أن الترددات الراديوية والمدارات المصاحبة لها بما فيها مدار السواتل المستقرة 

بالنسبة إلى الأرض هي موارد طبيعية محدودة،....."
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المقدمة

ــزة  ــي مــن أهــم المــدارات الســاتلية بالنســبة لــلأرض، أكســبته مي ــت الجغراف إن المــدار الثاب
الثبــات النســبي التــي امتــازت بــه أقمــار المــدار الثابــت أهميــة كبيــرة فــي المجتمــع الدولــي وأحــدث 
التســابق الدولــي الــذي أبتــدأ منــذ إطــاق أول قمــر صناعــي أمريكــي مــن سلســلة أقمــار ســينكوم 
ــار  ــه للأقم ــدار وماءمت ــزة الم ــل مي ــق بفع ــذي تحق ــاح ال ــي والنج ــت الجغراف ــدار الثاب ــى الم إل
ــاز  ــة الكبــرى التــي امت ــة، الأهمي ــة بالمــدارات المنخفضــة والمــدارات البيضاوي ــة مقارن الصناعي
بهــا هــذا المــورد دفــع المجتمــع الدولــي لوضــع نظــام قانونــي متكامــل لتنظيمــه ولا نغفــل الــدور 
الــذي تولتــه الأمــم المتحــدة فــي إعــان مبــادئ قانونيــة لاســتغال الفضــاء الخارجــي، والــذي يعــد 
المــدار الثابــت الجغرافــي جــزء منــه، ولا يقتصــر الأمــر كذلــك فالمــدار طبيعتــه القانونيــة جعلتــه 
خاضعــاً لأكثــر مــن نظــام قانونــي بحكــم المهــام التــي تــوكل إليــه أقمــار هــذا المــدار، علــى الرغــم 
مــن التنظيــم القانونــي الموجــود حاليــاً إلا أن هنــاك مخاطــر تهــدد هــذا المــورد وتحديــات مــن دول 
ذات إمكانيــات اقتصاديــة وصناعيــة ودول تدعــي الســيادة علــى أجــزاء مــن المــدار الثابــت والــدول 
الناميــة، جميــع ذلــك يخشــى منــه وقــوع كــوارث غيــر محســوبة، وغيــر ذلــك هنــاك مــن الحــوادث 
التــي وقعــت ممــا يتوقــع منــه أن المــدار الثابــت الجغرافــي ليــس عــن ذلــك ببعيــد وذلــك للتنافــس 
الكبيــر والمتزايــد وبالــذات فــي الســنوات الأخيــرة؛ لــذا نأمــل مــن خــال هــذا البحــث أن نتوصــل 

لحلــول قــد تخفــف مــن حــدة التحديــات التــي تواجــه مــوارد الفضــاء.

المــدار الثابــت الجغرافــي موضــوع محــل اهتمــام الشــارع الدولــي، أبرمــت لأجلــه المعاهــدات 
ــي مجــال الفضــاء وأصــدرت  ــة ف ــدول ذات المشــاركة الفعال ــه ال ــة واهتمــت ب ــات الدولي والاتفاقي
بــه القوانيــن الوطنيــة ولكــن نظــراً للمشــاكل التــي تعتــرض المــدار ارتأينــا أن نطــرح الموضــوع 

لإيجــاد بدائــل وحلــول قــد تخفــف مــن حــدة المخاطــر التــي تواجــه المــدار.

أولاً- إشكالية الدراسة:

إن موضــوع المــدار الثابــت الجغرافــي علــى الرغــم مــن الأهميــة البالغــة التــي يحظــى بهــا فــي 
عمــوم التشــريعات الدوليــة، إلا أن المــدار الثابــت خصوصــاً تعتريــه بعــض الإشــكاليات القانونيــة 
وذلــك لطبيعتــه المزدوجــة التــي تجمــع الجانــب التنظيمــي كونــه حيــز مقــر للأجســام الفضائيــة ذات 
الأهميــة البالغــة كالاتصــالات الفضائيــة ومــن ناحيــة أخــرى طبيعتــه التقنيــة والتــي تقــرن أهميتــه 
بالوظيفــة التــي تــوكل إليهــا الأقمــار الصناعيــة، لــذا فــكان لذلــك أن تظهــر الإشــكاليات القانونيــة 

بصــورة التســاؤلات الآتيــة:

ما المدار الثابت؟. 1

ما النظام القانوني الذي ينظم عمل المدار الثابت الجغرافي؟. 2
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هل لازدواجية طبيعة عمل المدار دور في رسم المامح القانونية له؟. 3

هل هناك ارتباط بين القانون الدولي للفضاء وتنظيم الاتحاد الدولي لاتصالات؟. 4

هــل تقييــد قواعــد إحــدى النظاميــن للمــدار قــد تخفــف مــن حــدة التهديــدات التــي تواجــه . 5
عملــه؟

مــا التحديــات التــي تواجــه عمــل المــدار علــى الرغــم مــن وجــود تنظيــم قانونــي كبيــر . 6
لهــذا المــورد؟

ثانياً: أهمية الدراسة

ــاء  ــوارد الفض ــى م ــاظ عل ــة الحف ــدى أهمي ــان م ــي بي ــة ف ــية للدراس ــة الرئيس ــن الأهمي تكم
الخارجــي وأهميــة اســتخدامه واســتغاله بطريقــة ســلمية ومــدى رجوعــه بالفائــدة علــى البشــرية 
بمــا يتوافــق مــع مبــادئ القانــون الدولــي وقــرارات الأمــم المتحــدة وقواعــد المعاهــدات التــي عقــدت 
ــة  ــة العلمي ــان الأهمي ــدأ الإرث الجماعــي المشــترك. وبي ــدرج تحــت مب ــي تن ــم الفضــاء والت لتنظي
وذلــك مــن خــال جميــع الأنظمــة القانونيــة التــي نظمــت عمــل المــدار الثابــت الجغرافــي والــذي 
يعــد جــزءاً مــن الفضــاء الخارجــي وبيــان مــدى أهميــة تقييــد مبــادئ ونصــوص المعاهــدات وعــدم 

تــرك النصــوص مطلقــة دون تقييــد.

ثالثاً- أهداف الدراسة:

ــام  ــان النظ ــك بي ــى ذل ــاوة عل ــابقة، وع ــاؤلات الس ــن التس ــة ع ــى الإجاب ــة إل ــدف الدراس ته
القانونــي القائــم حاليــاً والــذي ينظــم عمــل المــورد وعــرض التحديــات والمشــاكل المحتملــة والتــي 
قــد تهــدد عمــل المــدار فــي المســتقبل القريــب وذلــك وفقــاً لنشــاط الــدول المتزايــد والــذي لا يقتصــر 

علــى الــدول الكبــرى فقــط، وإيجــاد حلــول ممكنــة مخففــة.

رابعاً- منهج الدراسة:

ــاع المنهــج الوصفــي التحليلــي، وذلــك بعــرض معاهــدات الفضــاء  ــم اتب فــي هــذه الدراســة ت
الخارجــي والتــي تعــد الأســاس فــي هــذا الموضــوع مــع عــرض بعــض قــرارات الأمــم المتحــدة 

ــة. ذات العاق

خامساً- خطة الدراسة:

المبحث الأول: ماهية المدار الثابت الجغرافي ونظامه القانوني 



آمنة حسن الظهوري / فيصل بن حليلو ) 457 - 432 (

435 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 2

المطلب الأول: مفهوم المدار الثابت الجغرافي وأهميته

المطلب الثاني: النظام القانوني للمدار الثابت الجغرافي

المبحث الثاني: التحديات والحلول الحالية والمستقبلية للمدار الثابت 

المطلب الأول: التحديات التي تواجه الدول في مسألة المدار الثابت

المطلب الثاني: الجهود الدولية للتخفيف من تحديات المدار الثابت

 ونختم الدراسة بخاتمة متضمنة أبرز النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: ماهية المدار الثابت الجغرافي ونظامه القانوني

قبــل الخــوض فــي موضــوع الدراســة وبيــان النظــام القانونــي الــذي يخضــع لــه المــدار الثابــت 
الجغرافــي، لا بــد مــن بيــان ماهيــة هــذا المــورد مــن حيــث بيــان المفهــوم وأهميــة المــدار الثابــت 
ــب الموضــوع وفهــم العوامــل  ــة جوان ــم الإلمــام بكاف ــى يت والســعة المســموحة لمــورد المــدار حت

التــي جعلــت مــن هــذا المــورد ميــدان للتســابق ومحــل للخــاف بيــن الــدول.

المطلب الأول: ماهية المدار الثابت الجغرافي

ــا  ــن هن ــرة، ونح ــتغلة بكث ــاء المس ــوارد الفض ــى م ــي عل ــاء الخارج ــتغال الفض ــس اس انعك
ــدون تدخــل  ــي الفضــاء ب ــة أوجــدت ف ــوارد طبيعي ــر م ــي تعتب ــوارد الت ــى الم ــز عل بصــدد التركي
ــد تتعــرض لمشــاكل التشــبع  ــي ق ــر محــدودة الت ــي تعتب ــذات المــوارد الت الإنســان لوجودهــا، وبال
وذلــك كمــا تــم ذكرهــا فــي التشــريعات والأنظمــة القانونيــة التــي نظمــت مــوارد الفضــاء الخارجــي.

وفــي المقــام الأول، نذكــر أهــم مــوارد الفضــاء التــي نشــأ عــن كثــرة اســتغالها مشــاكل ممــا 
اقتضــى أن يتــم تنظيمهــا قانونيــاً تفاديــاً لأي إشــكاليات تهــدد وجــود وبقــاء هــذه المــوارد، قــد يتبــادر 
ــق  ــي أف ــد ف ــذي يتواج ــد ال ــدار الوحي ــس الم ــت لي ــدار الثاب ــة أن الم ــارئ لأول وهل ــن الق ــى ذه إل
الفضــاء الشاســع والــذي يســتغل وإنمــا هنــاك مــدارات عــدة تعلــو الغــاف الجــوي لــلأرض، ولكــن 
المــدار الثابــت الجغرافــي يعتبــر مــن أهــم المــدارات الفضائيــة الأخــرى؛ لــذا مــن الضــروري أن 

يتــم بيــان ماهيــة المــدار الثابــت وأهميتــه وخصوصيــة طبيعتــه القانونيــة.

الفرع الأول: مفهوم المدار الثابت الجغرافي

ــف المســارات  ــه مســار القمــر الصناعــي حــول الأرض)1)، تختل ــاً بأن يعــرف المــدار فيزيائي

د. محمد محمد المعلمي، الأقمار الصناعية، مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاعام، لا توجد طبعة،   (1(
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ــرة  ــتوى الك ــن مس ــا م ــا ارتفاع ــن الأرض، أقله ــه م ــد من ــذي تبع ــاع ال ــب الارتف ــة بحس الفضائي
ــى  ــدارات إل ــزداد الم ــن الأرض وت ــم م ــد 2000 ك ــذي يبع ــض وال ــدار المنخف ــو الم ــة ه الأرضي
ــر  ــدو القم ــذي يب ــتواء وال ــط الاس ــوق خ ــا ف ــم تقريب ــد 35800 ك ــى بع ــل إل ــى أن نص ــى إل الأعل
الصناعــي فــي هــذا الموقــع وكأنــه ثابــت بالنســبة لنقطــة معينــة علــى ســطح الأرض وهــذا التزامــن 
للقمــر الصناعــي فــي هــذا المــدار ناشــئ عــن تفاعــل عوامــل طبيعيــة فضائيــة وأرضيــة تجتمــع 
ــار  ــا أقم ــدة منه ــة ع ــات فضائي ــغيل لخدم ــه تش ــأ عن ــي ينش ــتوى أرض ــر لمس ــن القم ــاً لتزُام مع
الاتصــالات وأقمــار الاستشــعار عــن بعــد وأقمــار الطاقــة الشمســية)1) دون أن يتطلــب ذلــك تكاليــف 

ــة ــات أرضي ــر هوائي ــة باهظــة يتطلبهــا توفي مالي

ــر  ــن أكث ــه م ــو إلا أن ــذا العل ــه به ــن ارتفاع ــم م ــى الرغ ــت عل ــدار الثاب ــأن الم ــم ب ــذا نفه وبه
ــد  ــة، فتحدي ــه القانوني ــد معالم ــه بتحدي ــدار وتعريف ــم الم ــد معال ــاعد تحدي ــذا س ــدارات شــغاً، ل الم

ــه. ــي ل ــاء القانون ــاء الغط ــرة لبن ــة كبي ــوم ذات أهمي المفه

سعة المدار الثابت  	

ســبق الإشــارة إلــى ارتفــاع المــدار مــن مســتوى الكــرة الأرضيــة، حيــث يقــع علــى ارتفــاع 
35800 كلــم تقريبــا فــوق خــط الاســتواء، وهــو ارتفــاع عــال جــداً متأثــراُ بعــدة عوامــل ســاهمت 

فــي مائمتــه لأغلــب الأنشــطة الفضائيــة، 0.1فالمــدار الثابــت ليــس مطلــق ولكــن مســاحاته مقيــدة 
بفواصــل بينيــة تشــغلها الأقمــار الصناعيــة فيمــا بينهــا فــي إطــار درجــة شــرقا أو غربــا مــن موقعــه 
الأصلــي علــى المــدار الثابــت)2) وذلــك حتــى لا يحــدث تداخــل بينهــا فــي الموجــات المنقولــة مــن 
وإلــى الأقمــار الصناعيــة المتجــاورة؛ لــذا قامــت الهيئــة الفيدراليــة لاتصــالات بالولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة بتحديــد هــذه المســافة بــأن لا تقــل عــن درجتيــن علــى خطــوط الطــول وذلــك للأقمــار 
ــي  ــار الت ــا الأقم ــدة، أم ــة وحي ــي تتعامــل مــع محطــة أرضي ــرددي والت ــي تســتخدم النطــاق الت الت
ــذا  ــى خطــوط الطــول)3)؛ ل ــات عل ــا 9 درج ــافة بينه ــون المس ــتقبال فتك ــع محطــات اس ــل م تتعام
فالمــدار يتكــون مــن 360 درجــة لأنــه مــدار دائــري، لــذا فســعة المــدار تتحــدد نظريــاً بعــدد 1800 

قمــر صناعــي بعدهــا لا يمكــن أن يتســع لأكثــر مــن ذلــك ويصــل بهــا لمرحلــة التشــبع)4). 

ص19. 

د. محمود حجازي محمود، النظام القانوني الدولي لاتصالات بالأقمار الصناعية،)مصر، دار النهضة العربية،   (1(
2001(، ص 272 

د.محمود حجازي محمود، المرجع السابق، ص272.   (2(

د.جهاد عودة، مدخل للصراع الدولي على الفضاء الخارجي، )مصر، المكتب العربي للمعارف للنشر، 2020(،   (3(
الطبعة الأولى، ص334.

لزعر نادية، استخدام الفضاء الخارجي وانعكاساته،) قسنطينة، جامعة الأخوة منثوري، 2014(، ص 128  (4(
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ــة  ــار الصناعي ــن الأقم ــة بي ــافات الفاصل ــد المس ــد أن تحدي ــا ســبق نج ــلال م ــن خ ــاً م مبدئي
ــد  ــا ق ــت وم ــدار الثاب ــي شــغل مســاحات الم ــن التزاحــم ف ــد يحــد م ــدار 0.1 درجــة شــرقاً ق بمق
يخفــف مــن بعــض المشــاكل التــي قــد تتعــرض لهــا الأقمــار الصناعيــة مــن إشــكاليات التداخــل 
الضــار التــي تســببها أقمــار الاتصــالات بالــذات، ولكــن ذلــك لا يمنــع مــن وقــوع مشــاكل مســتقبلية 

مــن كثــرة إرســال الأقمــار الصناعيــة إلــى هــذا المــدار.

الفرع الثاني: أهمية المدار الثابت

يمتــاز المــدار الثابــت بعــدة ميــزات جعلتــه قبلــة لأغلــب أنشــطة وخدمــات الفضــاء، وأهــم مــا 
يميــزه مــن غيــره مــن المــدارات كونــه المــدار الوحيــد الــذي يتزامــن دورانــه دوران الأرض حــول 
ــع  ــات تتب ــة وهوائي ــى محطــات أرضي ــاج إل ــه لا يحت ــة منخفضــة كون ــه ذات تكلف نفســها ممــا جعل
متحركــة كــي تتمكــن مــن تعقــب حركــة القمــر الصناعــي فــي الســماء وهــو مــا يتطلــب أن تكــون 

تلــك المحطــات أكثــر تعقيــدا وتكلفــة.

فالميــزة التــي تزيــد مــن أهميــة المــدار الثابــت هــو أنــه القمــر الصناعــي الــذي يتمركــز فــي 
ــد  ــر صناعــي واح ــد أن لقم ــن الأرض، فنج ــرة م ــاحة كبي ــة لمس ــة ثابت ــه رؤي ــت لدي ــدار الثاب الم
لاتصــالات أن يــزود ثلــث ســطح الأرض بإشــارات الراديــو، لــذا فيمكــن لثاثــة أقمــار صناعيــة 

ــة)1). أن تنشــئ شــبكة اتصــالات عالمي

فــكان الفضــل لرائــد الفضــاء الأول لاتصــالات ) آرثــر كارك ( والــذي تنبــأ بإمكانيــة وضــع 
ــط  ــار فق ــة أقم ــع ثاث ــرح وض ــة الأرض واقت ــع حرك ــة م ــدارات متزامن ــي م ــة ف ــار صناعي أقم

لتغطيــة الكــرة الأرضيــة بأكملهــا.

فــكان التطبيــق الأول لفكــرة كارك فــي عــام 1963 عندمــا أطلقــت الولايــات المتحــدة سلســة 
Syncom أقمــار

واســتخدمت السلســة الثانيــة مــن هــذه الأقمــار لاختبــار تقنيــات الاتصــال عبــر الأقمــار 
الصناعيــة فــي المــدار الثابــت، أمــا القمــر الثالــث مــن السلســلة فأظهــر بطريقــة حاســمة إمكانــات 
هــذه التقنيــة إذ نقلــت عــن طريقــه علــى الهــواء أحــداث دورة طوكيــو الأولمبيــة في عــام 1964م)2).

ويــدل ذلــك الأمــر علــى أن تطبيــق الفكــرة بعــد اقتراحهــا بعشــرين عامــا علــى أن الاقتــراح لــم 

)1( Siegfreid Wiessner, The public order of the geostationary orbit:blueprints for the 
future,the yale journal of world public order,volume 9, N: 2 , 1983, P:219

د.محمد بهي الدين عرجون، الفضاء الخارجي واستخداماته السلمية، )الكويت، عالم المعرفة للنشر(1996، لا   (2(
توجد طبعة ، ص 326



التحديات الدولية للمدار الثابت الجغرافي ) 457 - 432 (

يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 4382

يكــن مــن فــراغ وإنمــا مبنــي علــى دراســات علميــة دقيقــة وإلا لــم نكــن نلمــس النجــاح علــى أرض 
الواقــع، وإن دل ذلــك دل علــى أن الأفــكار مــا هــي إلا بدايــة لرحلــة مســتقبلية طويلــة تأخــذ العالــم 

إلــى حيــاة جديــدة.

المطلب الثاني: النظام القانوني للمدار الثابت الجغرافي

بعــد بيــان ماهيــة المــدار الثابــت الجغرافــي وأهميتــه ومــدى إقبــال الــدول المتزايــد علــى شــغل 
ــر صناعــي للفضــاء ) ســبوتنك 1 )  ــذ إطــاق أول قم ــة عصــر الفضــاء ومن ــي بداي مســاحاته، ف
فــي عــام 1957م وتوالــي صعــود أقمــار صناعيــة أخــرى لاحقــاً، لــم يكــن العالــم يتوقــع أنــه قــد 
تتعــرض مــوارد الفضــاء للتهديــد بالمشــاكل وقتهــا، فــكان أول تنظيــم فضائــي عندمــا تــم صياغــة 
ــي  ــم قانون ــاك تنظي ــر نجــد أن هن ــة الأم ــي بداي ــذا فف ــام 1967م، ل ــدة الفضــاء الخارجــي لع معاه
ــي، فهــو جــزء مــن الفضــاء  ــت الجغراف ــدار الثاب ــا للم ــو جئن ــة ولكــن ل ــوارد الفضائي ــي للم ودول
كونــه يقــع فــي الارتفــاع الــذي يدخــل فــي تنظيــم قوانيــن الفضــاء الدوليــة إلا أن هنــاك مــا يهــدد 
هــذا المــورد الطبيعــي، لكثــرة لجــوء الــدول لشــغل مســاحاته، لــذا كان لابــد مــن التطــرق لطبيعــة 

المــدار القانونيــة فــي بدايــة الأمــر والقوانيــن التــي تنظمــه.

الفرع الأول: دور القانون الدولي للفضاء في تنظيم المدار الجغرافي الثابت

نظــراً للأهميــة الكبيــرة التــي يشــغلها المــدار الثابــت والميــزات التــي تحققهــا الأقمــار الصناعية 
الموجــودة فــي هــذا المــدار، فــإن الطلــب العالمــي علــى المواقــع الموجــودة علــى المــدار الثابــت فــي 
تزايــد مســتمر، ممــا حــدا بالجهــود الدوليــة للتظافــر والعمــل مليــاً لإقــرار التنظيــم القانونــي، فــكان 
النهــج الدولــي الراســخ للحفــاظ علــى ســلمية الأنشــطة الفضائيــة هــو لميثــاق الأمــم المتحــدة علــى 
وجــه الخصوص)1)،فالمــدار الثابــت فــي المقــام الأول هــو مجــاز أو نطــاق حــول الكــرة الأرضيــة 
ــو  ــاع )35800( كيل ــى ارتف ــع عل ــث يق ــدا، حي ــال ج ــاع ع ــى ارتف ــع عل ــتواء، يق ــوق خــط الاس ف
متــر تقريبــاً فــوق خــط الاســتواء وهــذا الارتفــاع الــذي يشــير علــى أن المــدار يقــع فــي الفضــاء 
الخارجــي الــذي يبــدأ ارتفاعــه فــي حــدود )110( كيلومتــر وهومــا يعــرف بـــ) خــط كارمــن ( الــذي 
يبــدأ عنــده حــدود الفضــاء الخارجــي وهــو مــا يعبــر عــن أقــل ارتفــاع يمكــن لقمــر صناعــي يــدور 
فيــه حــول الأرض، وهــذا مــا تقــدم بــه الاتحــاد الســوفييتي أمــام لجنــة الاســتخدام الســلمي للفضــاء 
الخارجــي)2) . لــذا فالأنشــطة التــي تقــع فــي هــذا النطــاق تعتبــر أنشــطة فضائيــة وهــو مــا تنظمهــا 
معاهــدات القانــون الدولــي وبالأخــص القانــون الدولــي للفضــاء، فهنــا ينظــر للمــدار الثابــت علــى 

إيلينا موروزوفا وياروساف فاسيانين،قانون الفضاء الدولي والاتصالات الساتلية، تاريخ النشر على الانترنت   (1(
2019، آخر زيارة بتاريخ،ص11 

)2( Dusica Zdravic, The legal Aspects of access to the Geostationary orbit, Institute of 
Air and Space law,McGill university,Montreal,1991,p:8(  
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أنــه حيــز فضائــي وليــس بالنظــر للمهمــة الموكولــة لــه؛ لــذا اعتبــرت مجــال للأغــراض والأنشــطة 
ــة اســتخدام الفضــاء  ــي لجن ــة ف ــم المتحــدة متمثل ــة للأم ــة العام ــرارات الجمعي ــت ق ــلمية، فكان الس

(COPUOS(. الخارجــي فــي الأغــراض الســلمية

فمــن أهــم أعمــال لجنــة الاســتخدام الســلمي للفضــاء الخارجــي فــي بدايــة الأمــر هــي إعــان 
المبــادئ القانونيــة التــي تحكــم أنشــطة الــدول فــي استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي، إلا أن 
إعــان المبــادئ القانونيــة كان ذا طابــع غيــر ملــزم، لذلــك أوصــى قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم 
ــة  ــادئ القانوني ــج المب ــي دم ــي ف ــاء الخارج ــلمي للفض ــتخدام الس ــة الاس ــر لجن ــأن تنظ ــدة ب المتح

الســابقة علــى شــكل معاهــدة دوليــة ملزمــة ) قــرار الجمعيــة العامــة 1963).

نظــم القانــون الدولــي للفضــاء المتمثــل بمعاهــدة الفضــاء الخارجــي والاتفاقيــات المنبثقــة عنهــا 
ــث  ــت، حي ــدار الثاب ــم المتحــدة الم ــرارات الأم ــة لق ــغ عددهــا خمــس معاهــدات)1) وبالإضاف والبال
يتمتــع المــدار بطبيعــة قانونيــة مزدوجــة والتــي ســوف تســتعرض أحكامهــا علمًــا بأنهــا ذات طبيعــة 

تقنيــة وأخــرى قانونيــة بحتــة بحكــم الموقــع التــي تشــغله.

وكان من أهم مبادئ القانون الدولي للفضاء التي نظمت المدار الثابت:

أولاً- مبدأ حرية استكشاف واستغلال الفضاء الخارجي:

جــاء فــي نــص المــادة الأولــى مــن معاهــدة الفضــاء الخارجــي لعــام 1967م " تكــون لجميــع 
الــدول حريــة استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي، بمــا فــي ذلــك القمــر والأجــرام الســماوية 
الأخــرى دون تمييــز وعلــى قــدم المســاواة وفقــاً للقانــون الدولــي، ويكــون حــر الوصــول إلــى جميــع 

مناطــق الأجــرام الســماوية".)2)

إلى جانب  الفضاء،المعاهدات  تنظيم قطاع  المتحدة في مجال  الخارجي، هي صكوك الأمم  الفضاء  معاهدات   (1(
قرارات الأمم المتحدة التي تهدف إلى استكشاف الفضاء الخارجي، ولعل أهم هذه المعاهدات التي أسهمت في 

تنظيم قطاع الفضاء هي:
معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967م.

اتفاقية انقاذ الماحين الفضائيين وإعادة الماحيين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي لعام 
1968م.

اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لعام 1972م.
اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي لعام 1975م.

الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى لعام 1979.

الفقرة الثانية / المادة الأولى من معاهدة الفضاء الخارجي 1967م.   (2(
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وفقــاً لنــص المــادة الســابقة تقتضــي معاهــدة الفضــاء أن الــدول جميعــاً لهــا الحــق فــي حريــة 
ــك  ــا ويشــمل ذل ــم جميعه ــكاً لشــعوب العال استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي، فالفضــاء مل
ــا  ــع م ــه جمي ــي حكم ــذ ف ــماوية ويأخ ــرام الس ــر والأج ــواء القم ــي الفضــاء س ــد ف ــا يوج ــع م جمي
وجــد فــي الفضــاء مــن مــدارات يمكــن أن تشــغلها الأجســام الفضائيــة، فالفضــاء الخارجــي يشــكل 
ــة ومعــادن  ــه مــوارد طبيعي ــي مضمون ــوي ف ــي يحت بمجمعــه مســاحة شاســعة مــن الفضــاء الكون
تشــكل إرث مشــترك للإنســانية، فمعاهــدة الفضــاء الخارجــي التــي أقــرت هــذا النــص تعــي تمامــاً 
بالفوائــد التــي تنفــع وتخــدم البشــرية، لــذا ليــس لأي دولــة أن تســتأثر بــأي مــورد لصالحهــا الخــاص 
وإنمــا تقتضــي المســاواة العادلــة بينهمــا جميعــا، فمبدئيــا فبالتمعــن جيــداً لنــص المــادة أنــه تــم ذكــر 
الفضــاء كمنطقــة معممــة بــكل مــا فيهــا دون ذكــر أي وظيفــة أو مهمــة يمكــن أن تتقيــد بموجــب أي 
شــرط ، فهنــا بمــا أن المــدار حيــز فضائــي حــر لجميــع الــدول اســتخدامه وفقــا للمهمــات الفضائيــة 
ولكــن المــدار عديــم الفائــدة دون اقترانــه بوظائــف أخــرى تــم ذكرهــا فــي نظــام قانونــي آخــر، لــذا 
فالمــدار مقيــد وليــس ذا حريــة مطلقــة كمــا ورد ف نــص المــادة الســابقة، وهــذا التقييــد بوجهــة نظــر 
الباحــث أفضــل؛ وذلــك تجنبــاً لأي إشــكاليات وأضــرار مســتقبلية ناجمــة عــن المهمــات الفضائيــة.

ثانياً- مبدأ عدم جواز تملك الفضاء الخارجي:

نصــت المــادة الثانيــة مــن معاهــدة الفضــاء الخارجــي علــى عــدم جــواز تملــك الفضــاء 
ــر  ــك القم ــي ذل ــا ف ــي، بم ــاء الخارج ــي للفض ــك القوم ــوز التمل ــي" لا يج ــك كالتال ــي وذل الخارج
والأجــرام الســماوية الأخــرى، بدعــوى الســيادة أو بطريــق الاســتخدام أو الاحتــال أو بأيــة وســيلة 

ــرى".)1) أخ

ويفهــم مــن نــص المــادة أن الفضــاء الخارجــي بمــا يحويــه مــن ثــروات ومــوارد طبيعيــة لا 
تخضــع لملكيــة أي دولــة، ولا يســمح لهــا بــأن تحتــج علــى ذلــك أو تدعــي ســيطرتها علــى أي مــورد 

مــن مــوارد الفضــاء الخارجــي.

ــوارد  ــن ذات المعاهــدة، فالم ــص الســابق م ــة مكمــاً لمضمــون الن ــادة الثاني ــص الم وجــاء ن
الطبيعيــة التــي يشــملها الفضــاء الخارجــي يتضمــن المــدار الثابــت، فالمــدار الثابــت مــورد طبيعــي 
جــاء ذكــره فــي نظــام الاتحــاد الدولــي لاتصــالات لــذا فبالفعــل هنــاك قيــود وليســت ذات اســتخدام 
مطلــق ولا يجــوز تملكــه بــأي حــال مــن الأحــوال، ولكــن هنــاك تنظيــم آخــر يتــم تنظيــم اســتخدامه 

وتوزيعــه بطريقــة عادلــة تجنبــاً أي تداخــل بيــن الــدول.

فنصــوص معاهــدة الفضــاء الخارجــي جــاءت عامــة للجميــع بأحقيــة اســتخدامه دون أن يكــون 
هنــاك أي ســيطرة مــن قبــل دولــة علــى حســاب دولــة أخــرى، ولكــن المــدار الثابــت الجغرافــي وإن 
كان فــي نطــاق الفضــاء الخارجــي ولا تشــمله المبــادئ المطلقــة التــي وردت فــي الفضــاء الخارجــي 

انظر المادة الثانية من معاهدة الفضاء الخارجي 1967م.   (1(
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وحتــى تتحقــق الفوائــد المرجــوة لابــد أن تكــون هنــاك قيــود تنظــم اســتخدمها وذلــك كمــا وردت فــي 
الاتحــاد الدولــي لاتصــالات التــي ســوف نوردهــا فــي الفــرع الاحــق.

ــم  ــم يت ــو ل ــدول، فل ــع ال ــان فــي مصلحــة جمي ــر مــن الأحي ــات فــي كثي ــد لبعــض الحري فالتقيي
ــر  ــي تعتب ــودة والت ــوارد الموج ــك الم ــع تمل ــات ومن ــتغال الحري ــي اس ــات ف ــض الحري ــد بع تقيي
ــع بعــض  ــع ب ــذي تتمت ــع ال ــم الموق ــوارد بحك ــذه الم ــى ه ــاك دول ســيطرت عل ــكان هن محــدودة ل
الــدول وأخــص بالذكــر الــدول الاســتوائية التــي تدعــي أن المــدار الثابــت جــزء مــن ســيادة أقاليمهــا 
ــي  ــة ف ــات القليل ــك أو ذات الإمكاني ــي تمل ــدول الت ــع ال ــى جمي ــر عل ــد تؤث ــا ق ــة بذاته ــذه الحج وه
صعــود الفضــاء وإرســال المهــام الفضائيــة وكذلــك قــد تضعــف إمكانيــات الــدول الناميــة فــي تملــك 

ــة والتكنولوجيــة. ــدول الصناعي جــزء مــن مــوارد الفضــاء والتــي تعتــرض عليهــا كثيــر مــن ال

الفرع الثاني: الدور التنظيمي للاتحاد الدولي للاتصالات

تطــورت الخدمــات الفضائيــة بشــكل ســريع جــداً، فمنــذ بدايــة عهــد الفضــاء إلــى وقتنــا 
الحالــي، نجــد الســباق الــذي لا يقــف عنــد التنافــس فقــط وإنمــا ينتــج عــن ذلــك تداخــل بيــن أمــور 
كثيــرة ومــوارد مرتبطــة ببعضهــا البعــض، فمثــا مــورد الــدار الثابــت الجغرافــي الــذي ورد فــي 
نصــوص دســتور الاتحــاد الدولــي لاتصــالات بشــكل صريــح وجــاء فــي معاهــدة الفضــاء بصــورة 
غيــر صريحــة مــا هــو إلا تداخــل بيــن المــوارد ومــدى صلتهــا ببعضهــا البعــض لمــا تقدمهــا مــن 

خدمــات تلــزم القوانيــن مجتمعــة للتدخــل لفــرض قواعدهــا علــى هــذا المــورد.

فالاتحــاد الدولــي لاتصــالات هــو وكالــة الأمــم المتحــدة)1) المتخصصــة فــي مجــال تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات الــذي يتحمــل مســئولية تنســيق الجهــود الدوليــة مــن أجــل الوصــول إلــى 
ــة  ــوارد الطبيعي ــتخدام الم ــن اس ــة وحس ــالات الدولي ــق الاتص ــي إدارة مرف ــة ف ــاءة ممكن ــر كف أكب
المتمثلــة فــي طيــف تــرددات الراديــو والمــدار الثابــت الجغرافــي مــن أجــل إشــباع حاجــة جميــع 

الــدول، مــن التــرددات علــى أســاس مــن المســاواة والإنصــاف فيمــا بينهــا)2).

أولاً- القيود المنظمة لإدارة عملية الاتصال:

هنــاك ربــط بيــن المــدارات الســاتلية وطيــف تــرددات الراديــو، وهــذا يعنــي هنــاك أمــور فنيــة 
مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً فيمــا بينهــا، معنــى ذلــك أنــه لا فائــدة مرجــوة مــن عمــل وتنظيــم المــدار 
قانونيــاً لــولا ارتباطــه بطيــف تــرددات الراديــو والتــي يقصــد بهــا الوســيلة التــي يتــم مــن خالهــا 
نقــل الرســالة والاتصــال بيــن المحطــة الأرضيــة والقمــر الصناعــي وذلــك اعتمــادا علــى خاصيتيــن 

مــن خصائــص الطبيعــة همــا الطاقــة الكهرومغناطيســية والمــدارات الســاتلية.

تأسس الاتحاد في عام 1865 وأصبح واحداً من أهم وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في عام 1947،يوفر   (1(
منتدى دولياً لأكثر من 190 دولة عضوا وأكثر من 700 عضو من أعضاء القطاعات الأخرى.

د.محمود حجازي محمود، المرجع السابق، ص155   (2(
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فالمعنــى الــوارد أعــاه لطيــف تــرددات الراديــو يوضــح بــأن لا يمكــن للمــدار الســاتلي العمــل 
دون هــذه الموجــات الكهرومغناطيســية حتــى تكتمــل المهمــة التــي أرســل القمــر الصناعــي بشــأنها، 
ــالات  ــم لاتص ــة التنظي ــت مهم ــذا أوكل ــرى؛ ل ــة أخ ــه بوظيف ــدار دون اقتران ــود م ــن وج ولا يمك
الســاتلي والتــي تعتمــد اعتمــاد كبيــر علــى المــوارد الطبيعيــة فيهــا ) مــورد المــدار/ الطيــف( إلــى 
ــرددات  ــع الت ــك بتوزي ــة الإجــراءات وذل ــد كاف ــى تقيي ــذي لجــأ إل ــي لاتصــالات، ال الاتحــاد الدول
ــن  ــة م ــة خالي ــة اتصــالات مرضي ــى خدم ــاً للوصــول إل ــدول ضمان ــن ال ــة بي ــع الجغرافي والمواق

التداخــات)1).

ــان اســتخدام  ــة الاتصــال الســاتلي وضم ــان عملي ــة الاتحــاد الرئيســية هــي ضم ــت مهم فكان
ــكان  ــدول، ف ــة ال ــة لكاف ــل ومرضي ــن التداخ ــة م ــة خالي ــة بطريق ــالات الفضائي ــا الاتص تكنولوجي
ــتحيل  ــن المس ــث م ــا، حي ــي تحتله ــة الت ــع المداري ــة بالمواق ــة مقرون ــرددات الراديوي ــتخدام الت اس
اســتخدام نفــس التــرددات فــي المواقــع المداريــة المجــاورة دون خطــر التســبب فــي التداخــل مــع 
الســواتل الأخــرى، ففــي هــذا الصــدد، يتخــذ الاتحــاد تدابيــر لتجنــب التداخــل الضــار بيــن الســواتل 

بمــا فــي ذلــك تنســيق الجهــود لإزالــة هــذا التداخــل.

ففي المقام الأول تتمثل القيود لإدارة عملية الاتصال:

ــا . 1 ــات دون غيره ــص النطاق ــدول، فتخصي ــل ال ــن قب ــة م ــات معين ــع ونطاق ــز مواق حج
مــن النطاقــات تحــدد القــدرة الفعليــة للمــدار الثابــت علــى اســتيعاب الأقمــار الصناعيــة، 
فالمــدار الثابــت معــرض لخطــر التشــبع لــولا أن يوجــد هنــاك تخصيــص للمواقــع 
ــق  ــة وف ــكل دول ــع موزعــة ل ــذا فالمواق ــدول لمضــار التداخــل، ل ــة لتعرضــت ال المداري
دوائــر مداريــة مخصصــة لــكل دولــة بعينهــا دون غيرهــا وفقــاً لجــداول، فالتخطيــط لذلــك 
ــدار،  ــع الم ــا لمواق ــن احتكاره ــة م ــدول التكنولوجي ــت ال ــواء كان ــدول س ــدا لل ــع ح وض
ــع  ــم الموق ــع بحك ــا للمواق ــي تدعــي بالأســاس ملكيته ــدول الاســتوائية الت ــن ال ــك م وكذل
التــي تشــغلها هــذه الــدول، فتخصيــص مواقــع مداريــة للــدول حققــت مســاواة بيــن جميــع 
الــدول وبالــذات الــدول الناميــة التــي لا تملــك تلــك الإمكانيــات لحجــز المواقــع المداريــة، 
ــرى  ــدول الكب ــدة لل ــة المتزاي ــي وجــدت نتيجــة للرغب ــى الرغــم مــن المعارضــات الت عل
بأحقيتهــا بهــذه المواقــع دون غيرهــا التــي تنظــر علــى الأقمــار الصناعيــة التــي ترســلها 
الــدول الناميــة علــى أنهــا أقمــار صناعيــة ورقيــة والتــي تقصــد منهــا بــأن هــذه الأقمــار 

ــورق فقــط.)2) ــى ال ــة عل ــع المداري ــل المواق ــة تحت الصناعي

بن حمودة ليلى، الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي،)لبنان، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،   (1(
2008(، الطبعة الأولى،ص 328

د.محمود حجازي محمود، المرجع السابق،285   (2(
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ــى  ــد عل ــل تقيي ــد فــي نظــام الاتحــاد لاتصــالات وهــذا يمث ــى الرغــم مــن وجــود هــذا القي عل
ــا اختصــا  ــان ولكنهم ــي معاهــدة الفضــاء الخارجــي 1967م، نظامــان مختلف ــذي وجــد ف ــدأ ال المب
بمــورد موجــود فــي الفضــاء الخارجــي، معاهــدة الفضــاء الخارجــي أقــرت العموميــة والحريــة فــي 
اســتغال واستكشــاف مــوارد الفضــاء الخارجــي دون أن تقيــد أي جــزء مــن هــذا الفضــاء الشاســع، 
إلا أن نظــام الاتحــاد الدولــي لاتصــالات خصــص هــذا الجــزء مــن الحريــة بقيــد علــى ان يتــم حجز 
المواقــع وذلــك لــكل دولــة نطــاق معيــن دون غيرهــا وتكــون هــذه المواقــع مســجلة وفقــاً لجــداول 
معينــة، إلا أننــي أجــد هنــاك اتفــاق بيــن النظاميــن مــن ناحيــة المســاواة وتحقيــق توزيــع عــادل فــي 
الاســتخدام وذلــك لجميــع الــدول دون محابــاة حتــى تعــم الفائــدة وذلــك مــا يعــرف بــالإرث الجماعــي 

للبشــرية وبالأخــص نظــام الاتحــاد الدولــي فــي تقييــده للحريــة بشــروط.

اقترانه بترددات راديوية. 2

عبــرت وثائــق الاتحــاد الدولــي لاتصــالات عــن الارتبــاط الوثيــق بيــن المــدار الثابــت وطيــف 
تــرددات الراديــو عندمــا قــررت اتفاقيــات الاتصــالات الدوليــة بــدءً مــن اتفاقيــة 1983 )1) وحتــى 
الآن، ســبق وتــم الإشــارة بــأن المــورد المكــون مــن المــدار الثابــت وطيــف تــرددات الراديــو يطلــق 
عليــه مــورد المــدار / الطيــف هــو مــورد طبيعــي محــدود وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )44( مــن 

دســتور الاتحــاد الدولــي لاتصــالات.

ــة شــبكات  ــه بوصل ــم اقتران ــأن يت ــا الغــرض الأساســي لاســتفادة مــن مســاحات المــدار ب هن
ــدار دون  ــدة للم ــه، أي لا فائ ــي لأجل ــر الصناع ــل القم ــي أرس ــة الت ــؤدي الوظيف ــى ي ــلكية حت لاس
وظيفــة فنيــة، وذلــك بعكــس معاهــدة الفضــاء الخارجــي التــي تنظــم مــوارد الفضــاء وتتعامــل معهــا 
علــى أنهــا أجســام فضائيــة وليســت مقترنــة بــأي وظيفــة كانــت، فهــذا القيــد يحمــي الوظيفــة نفســها 
ــة  ــا وظيف ــدار هن ــت بالم ــي اقترن ــة الت ــذات الوظيف ــدول، وبال ــاكل وأضــرار لل ــبب بمش ــن التس م

الاتصــال دون غيرهــا، لــذا فالقيــد هنــا مهــم جــداً دون تــرك المــورد بــدون تنظيــم دقيــق.

ثانياً- أثر التقييد والعمومية في المبادئ على واقع الدول

تمــت الإشــارة مســبقاً علــى إقــرار نظاميــن مختلفيــن علــى تنظيــم المــدار الثابــت الجغرافــي 
والــذي يحتــل مكانــة ذات أهميــة كبيــرة بالنســبة لجميــع الــدول، فالنظــام الدولــي التــي أقرتهــا مبــادئ 
القانــون الدولــي للفضــاء نجدهــا عامــة ومحققــة الفائــدة للجميــع دون تمييــز، واعتبارهــا لأي مــورد 
فضائــي هــو جــزء مــن الفضــاء وأي جــزء يشــكل أجســاماً فضائــي، وعنــد هــذا الحــد بالــذات، نجــد 
ــام  ــا معظــم المه ــؤوي إليه ــاً ت ــر جــزءاً مهم ــذي يعتب ــم وال ــدون تنظي ــي ب ــرك الجــزء الفضائ أن ت

بوسكرة بوعام، النظام القانوني للمدار الثابت، بحث منشور في مجلة الفقه والقانون،)الجزائر، جامعة الأخوة   (1(
منتوري، 2017(،العدد52، ص97 
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الفضائيــة مــن اتصــالات واستشــعار عــن بعــد قــد يســبب إشــكاليات فــي حــال الإقبــال المتزايــد على 
هــذه المــوارد، لــذا فتــم تنظيمهــا علــى أنهــا مــوارد عامــة يســبب تركهــا بــدون تنظيــم مشــاكل تؤثــر 
ــة  ــة العالي ــات التكنولوجي ــدول ذات الإمكاني ــة والســيطرة لبعــض ال ــدول مــن حيــث الملكي ــى ال عل

وذات المواقــع الجغرافيــة البالغــة الأهميــة .

وفــي الجانــب الآخــر تــم التطــرق للتقييــد الــذي ورد فــي نظــام الاتحــاد الدولــي لاتصــالات 
والــذي كان أن يتســاوى مــع مبــادئ القانــون الدولــي للفضــاء والــذي تدخــل لينظــم بعــض المــوارد 
الفضائيــة لاقترانهــا ببعــض المهــام الفضائيــة وتــم ذكرهــا بالتحديــد ولكــن اختلفــت عــن غيرهــا مــن 
التنظيمــات الدوليــة مــن حيــث تخصيصهــا وفقــاً للمهمــات الفضائيــة التــي تــوكل لهــا وبالأخــص 

خدمــات الاتصــالات الفضائيــة.

ــة  ــدول المتقدم ــى ال ــر واضحــا عل ــا تأثي ــادئ له ــي القواعــد والمب ــد ف ــة والتقيي ــون العمومي ك
تكنولوجيــا وجغرافيــاً فــي المقــام الأول ومــن ثــم الــدول الناميــة التــي ســوف نجــد مــا هــو الأنســب 
فعليــاُ لواقــع الــدول مــن حيــث تحقيــق المســاواة والاســتفادة القصــوى للجميــع دون ســلب حــق أي 
دولــة دون الأخــرى تحقيقــاً للمصلحــة الدوليــة ومــا تقتضيــه قوانيــن واتفاقيــات القانــون الدولــي.

أثر النظامين على واقع الدول:	 

موقف الدول الكبرى من عمومية وتقييد المبادئ. 1

فــي بدايــة الأمــر جــاءت الــدول الصناعيــة ذات القــدرات التكنولوجيــة الهائلــة وفــي مقدمتهــا 
الولايــات المتحــدة وروســيا ) الاتحــاد الســوفيتي ســابقاً( والصيــن فــي اســتغال أنشــطة الفضــاء، 
واســتطاعت خــال فتــرة وجيــزة مــن الزمــن باختــراق حــدود الفضــاء والتنافــس فيمــا بينها لإرســال 
أكبــر قــدر ممكــن مــن الأقمــار الصناعيــة، وللتعليــل علــى هــذا الحديــث، بعــد البــدء بإرســال أول 
ــرة وكا حســب  ــة كثي ــار صناعي ــار إرســال أقم ــدول باختب ــدأت ال ــام 1957م ب ــر صناعــي ع قم
المهمــة، فــكان للمــدار الثابــت الجغرافــي النصيــب الأكبــر لاحتــال الأقمــار الصناعيــة مســاحاته، 
كــون المــدار الثابــت مــورد طبيعــي محــدود ولديــه مــن المميــزات التــي كانــت تتميــز بــه الأقمــار 

الصناعيــة التــي تتخــذ منــه مــداراً لهــا.

ــي،  ــام الحال ــف النظ ــدار يخال ــي للم ــام قانون ــد نظ ــرورة تحدي ــرى ض ــدول ت ــذه ال ــت ه فكان
وذلــك لأن الــدول الكبــرى والتــي باتــت فــي تزايــد مســتمر فــي ارســال أقمــار صناعيــة تــرى عــدم 
ــات  ــة فــي حجــز مســاحات مــن المــدار الثابــت دون اســتغاله، فهــذه المطالب ــدول النامي ــة ال أحقي
والمعارضــة التــي تبديهــا الــدول الكبــرى يخالــف مبــادئ القانــون الدولــي المتمثــل فــي النظاميــن 

الســابق ذكرهمــا.
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موقف الدول ذات المواقع الجغرافية بالغة الأهمية.. 2

ــدول  ــت ال ــي، إلا وتدخل ــي الحال ــى النظــام القانون ــرى عل ــدول الكب ــي بمعارضــات ال لا نكتف
ذات المواقــع الجغرافيــة بالغــة الأهميــة والتــي تقــع فــي مســتوى عمــودي مــن موقــع المــدار الثابــت 
بادعــاء ملكيتهــا علــى أجــزاء المــدار الثابــت، حيــث اعتبــرت المــدار مــورداً قوميــاً محدوداً بالنســبة 

لأراضــي بادهــم وهــذا تــم إقــراره فــي مؤتمــر بوجوتــا لعــام 1976م)1).

فمــا تقدمــت بــه الــدول مــن اقتراحــات بشــأن تعريــف الفضــاء الخارجــي فــي اجتماعــات لجنــة 
ــاء  ــن الفض ــزأ م ــزء لا يتج ــت ج ــدار الثاب ــدة أن الم ــم المتح ــة للأم ــلمية التابع ــتخدامات الس الاس
الخارجــي، فكــون هــذا المــدار الثابــت لــم يوجــد فــي هــذا الفضــاء الشاســع الرحــب لرغبــة دولــة 
معينــة ولا يقــع ضمــن ملكيتهــا وإنمــا ســرت عليــه أحــكام المعاهــدة حينها مــن أن الفضــاء الخارجي 
ــدول الاســتوائية  ــكاً للبشــرية جمعــاء، فهــذا يتعــارض مــع إعــان ال ــدأ مل ــه مــن حيــث يبت بمــا في
التــي تدعــي ملكيتهــا للمــدار الثابــت التــي تعتقــد بأنــه يقــع عمــودي علــى خــط الاســتواء أي تابــع 
لأقاليمهــا وخاضــع لهــا ، فليــس للــدول الاســتوائية أيــة أحقيــة بادعائهــا لملكيــة المــدار، كــون المــدار 
الثابــت جــزءًا لا ينفصــل عــن العالــم العميــق والفضــاء الــذي لا يتصــوره العقــل البشــري ، وهــذا 
ــرى أيضــا  ــدول الكب ــكار ال ــك احت ــدات تســبق الإعــان، وكذل ــه بمعاه ــم بيان ــون الخارجــي ت الك
ليــس بمحلــه؛ لأن لــكل زمــن قواعــد خاصــة وكلهــا تنطــوي علــى المبــدأ الأساســي ألا وهــو الإرث 

الجماعــي المشــترك وكذلــك أحقيــة كل البلــدان لاســتفادة مــن مــوارد الفضــاء.

فوجهــة نظــر الباحــث تقتضــي أن نظــام الاتحــاد الدولــي لاتصــالات الــذي قيــد جميــع الــدول 
بحصــص مــن مواقــع المــدار وذلــك علــى قــدم المســاواة وتحقيقــا للنفــاذ العــادل حســم الجــدل حفــظ 
ــة  ــدول النامي ــرة لل ــة الاســتخدام دون التســبب بأضــرار وحقــق مكاســب كبي الحقــوق وحقــق فعالي

التــي لا تمتلــك الإمكانيــات الواســعة لاســتغال مــوارد الفضــاء.

المبحث الثاني: التحديات والحلول المقترحة للمدار الثابت 

مــع ازديــاد ارتيــاد الفضــاء ازدادت تحديــات الــدول فــي شــأن الفضــاء الخارجــي، فالمركــز 
ــه المــدار الثابــت جعــل الــدول تتســابق فيمــا بينهــا لإرســال أكبــر قــدر ممكــن  المميــز الــذي يحتل
مــن الأقمــار الصناعيــة، ولكــن هــل تســاءلنا لوهلــة مــا قــد ينتــج نتيجــة لهــذه الطفــرة الكبيــرة مــن 
ــدار؟  ــدد مســاحات الم ــد ته ــي ق ــتقبلية الت ــات المس ــا التحدي ــع؟ وم ــذا الموق ــة له الأنشــطة الفضائي
ــد لا  ــول ق ــاد حل ــا المســاهمة لإيج ــل يمكنن ــة؟ وه ــة الخدم ــة المنتهي ــار الصناعي ــر الأقم ــا مصي م
تكــن موجــودة فــي الوقــت الراهــن، علمــاً بأنــه لا تقــف عنــد هــذا الحــد مــن التحديــات الناتجــة مــن 
الأجســام الفضائيــة التــي تســبب تزايدهــا تشــبع المــدار ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن تزاحــم وتصادمــات 

د.محمود حجازي محمود،المرجع السابق،ص282  (1(
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تخلــف حطــام فضائــي، وإنمــا نجــد أغلــب الأقمــار الصناعيــة التــي تتخــذ مــن المــدار الثابــت مكانــاً 
ــر  ــي تعتب ــار الاتصــالات الت ــك أقم ــي ذل ــة وأقصــد ف ــة معين ــة ذات وظيف ــار صناعي ــا هــي أقم له
ــم قانونــي معيــن  أقمــار ذات حساســية كبيــرة وتأثيــر كبيــر نتيجــة لمــا يســبب تركهــا بــدون تنظي
لتداخــات ضــارة نتيجــة هــذا التزاحــم ، لــذا فالتحديــات موجــودة ومــا تــزال تحتــاج إلــى تــدارك 
مــن قبــل الــدول للحــد مــن هــذا الكــم الهائــل مــن الأنشــطة التــي تســبب مزاحمــات ونتنــج عنهــا 
أضــرار ممــا يؤثــر تأثيــر ســلبي وخطيــر فالمســتقبل لجميــع الــدول؛ لأنــه وكمــا ســبق وذكرنــا بــأن 
جميــع الــدول تتأثــر وتســتفيد مــن الفضــاء الخارجــي بــكل مــا يحويــه، لــذا فجميــع الخدمــات التــي 
تقدمهــا الأقمــار الصناعيــة يســتفاد منهــا بشــكل مطــرد ومتســاو بيــن جميع الــدول دون اســتثناء وأي 
يضــرر ينتــج عنهــم كذلــك يؤثــر علــى الجميــع، لــذا فوجــب التطــرق لجميــع التحديــات وبالــذات 
الناجمــة مــن تشــبع المــدار بالأقمــار ســواء كانــت تحديــات علميــة أو فنيــة، وبالتالــي الســعي لوضــع 
الحلــول المناســبة والإســهام باقتــراح بعــض التوصيــات التــي تنظــم العمليــة القانونيــة لهــذا الجــزء 

المهــم مــن الفضــاء الخارجــي.

المطلب الأول: التحديات التي تواجه الدول في مسألة المدار الثابت

ــى  ــط عل ــق فق ــر لا يتعل ــد يطــول، فالأم ــي ق ــت الجغراف ــدار الثاب ــات الم ــن تحدي ــث ع الحدي
جانــب واحــد، وإنمــا علــى جانبيــن، فتحديــات المــدار الثابــت تنطــوي علــى قســمين أحدهمــا ناتجــا 
مــن التزاحمــات المداريــة ومــا يتخلــف عــن ذلــك مــن حطــام مــداري والآخــر ناتــج مــن التداخــات 

الضــارة التــي يســببها هــذا التزاحــم.

الفرع الأول: الحطام المداري

دخــل العالــم عصــر التنافــس فــي إرســال العديــد مــن الأجســام الفضائيــة إلــى الفضــاء والتــي 
نــرى مــن أهمهــا التــي تخــدم الوظائــف الأساســية كمهمــة الاتصــال والاستشــعار عــن بعــد والتــي 
ــة،  ــف الفضائي ــب الوظائ ــدار لأغل ــد أنســب م ــذي يع ــي وال ــت الجغراف ــدار الثاب ــي الم ــز ف تتمرك
وهــذا التزايــد بــات يهــدد بتحديــات والتــي نجــد مــن أهمهــا مــا ينتــج مــن التزاحــم فــي مســاحات 
المــدار والــذي قــد ينتــج عــن ذلــك تصــادم فــي هــذه الأجســام الفضائيــة ممــا يــؤدي إلــى تســاقط 
ــا عصــر الفضــاء  ــا دخلن حطــام مــداري فضائــي يســبب أضــرار فــي المســتقبل القريــب، فهــا هن
ممــا يســتدعي الاســتعجال فــي وضــع خطــط لتخفيــف الأضــرار الناتجــة مــن التصادمــات، ودعــوة 
جميــع الــدول الناشــطة فــي مجــال الفضــاء إلــى اتخــاذ تدابيــر تســهم فــي التعــاون مــع القــرارات 
الدوليــة التــي توضــع فــي ذات الشــأن. ولعــل أهــم مــا وجــد فــي الســاحة الدوليــة وأكثــر مــا يدعــو 
للقلــق فــي الوقــت الراهــن مــن ازديــاد عــدد الأقمــار الصناعيــة غيــر الفعالــة والكامنــة فــي المــدار، 
ممــا يــدل علــى احتمــال كونهــا خاملــة تنتظــر أوامــر لتقــوم بتعطيــل عمــل أقمــار صناعيــة أخــرى، 
وهــو مــا قــد تبــدو عليــه الحــرب المســتقبلية بيــن الــدول العظمــى، لكــن الخطــورة تكمــن فــي أن أي 
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تدميــر للمــدار الأرضــي قــد يعيــد البشــرية فــي كهــف الزمــن آلاف الســنين إلــى الــوراء.)1)

فالتعــاون الدولــي فــي مجــال الحطــام المــداري مــن مصلحــة الــدول جميعــاً، فالأقمــار المنتهيــة 
الخدمــة ينبغــي العمــل علــى التخلــص منهــا مباشــرة والعمــل علــى إيجــاد بدائــل حلهــا، لأن المشــكلة 
لــم تعــد فقــط أجســام منتهيــة ولا نخشــى الحطــام فقــط، وإنمــا تســتغل هــذه الأقمــار المنتهيــة فــي 
إيجــاد صراعــات وحــروب وتدخــل فــي نطــاق التدخــات العســكرية المرفوضــة تمامــاً كمــا جــاء 

إقرارهــا فــي معاهــدة الفضــاء الخارجــي لعــام 1967م.

فالحطــام المــداري لــم يــرد بــه تعريــف واضــح فــي اتفاقيــات الفضــاء وقــد يكــون ذلــك لســبب 
خلــو حــوادث الحطــام الفضائــي بشــكل عــام منــذ بدايــة عهــد الفضــاء ولكــن لجنــة الأمــم المتحــدة 
لاســتخدام الســلمي للفضــاء الخارجــي لــم تتوانــى فــي النــص علــى تعريــف للحطــام وذلــك كمــا 
جــاء فــي تقريرهــا الفنــي للحطــام الفضائــي لعــام 1999"أي جســم مــن صنــع الانســان موجــود فــي 
مــدار حــول الأرض أو يعــاود الدخــول فــي الطبقــات الكثيفــة للغــاف الجــوي، وأصبــح لا يعمــل 
ــص  ــع الترخي ــة أخــرى يتوق ــه أو اســتئناف أي وظيف ــؤدي وظيفت ــأن ي ــول ب ــع معق ولا يوجــد توق
بأدائهــا، أو يمكــن أن يتوقــع الترخيــص بأدائهــا، ســواء يمكــن تحديــد ملكيــة الجســم الفضائــي أو لا 
يمكــن بمــا فــي ذلــك شــظاياه وأجــزاؤه ")2)، يفهــم مــن خــال التعريــف الســابق أن الحطــام مــا هــو 

إلا أقمــار صناعيــة هامــدة ومنتهيــة الخدمــة المــراد التخلــص منهــا.

الفضائية، فيجدر  للمهمات  الجغرافي من أهم مدارات الأرض مائمة  الثابت  المدار  فبما أن 
بنا خلق بيئة تشريعية مناسبة لهذه الموارد المهمة ومراقبة كافة العمليات التي تتناولها، فالازدياد 
المستمر لإرسال الأقمار الصناعية للمدار الثابت الجغرافي على الرغم من فائدته للبشرية إلا أنه 
ينظر إليه بعين الترقب للمخاطر التي قد تنتج عنه، سبق أن أشرنا أن الأقمار المنتهية ليست فقط عن 
أجسام خاوية، وإنما هي أهداف عسكرية في الجانب الآخر، أي لابد من التنظيم السريع والنهائي 
لهذه الإشكالية التي لا تجد حل نهائي لها إلى الآن سواء حلول تخفف منها والتي سوف نذكرها آنفاً، 
وإنما لا بد من وضع حلول قطعية تتدارك هذا الوضع التي سوف يجعل من التصادمات الفضائية 

د. جهاد عودة، المرجع السابق، ص333   (1(

أنظر:  (2(
Technical Report on Space Debris; UNITED NATIONS New York, 1999;. Para .6 
; P. 2
"space debrisare all man made objects including their fragments and parts wheth 
ertheir owners can beidentified or not, in earth orbit or re- entering the dense layers 
of the atmosphere that are non-functional with no reasonable expectation of their 
being able to assume or resume their intended functions or any other functions for 
which they are or can beaut horized"
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والتلوثات حروباً مستقبلية تنهي بالبشرية والذي يعتبر العامل المشترك بين الفضاء والأرض وبه 
ينعدم كل شي.

فالحطــام المــداري هــي مــن مســببات تلــوث بيئــة الفضــاء الخارجــي، والتلــوث بهــذا المعنــى 
لــم يــرد ذكــره علــى وجــه التحديــد فــي معاهــدات الفضــاء الخارجــي وأيــة قــرارات الأمــم المتحــدة، 
ولكــن نجــد جــاء تحديــد التعريــف عــن طريــق تحديــد عوامــل لهــذا التلــوث وذلك فــي مســودة اتفاقية 
بوينــس آيــرس الدوليــة والخاصــة بحمايــة البيئــة مــن الضــرر المتســبب عــن الحطــام الفضائــي)1)
ــة القانــون الدولــي )ILA( فــي مؤتمرهــا الســادس  ــة قانــون الفضــاء فــي جمعي التــي أعدتهــا لجن
ــرة )أ(  ــي الفق ــن )أ( )ب(، إذ جــاء ف ــى مــن الفقرتي ــادة الأول ــي نــص الم والســتين ســنة 1994، ف
بــأن "تلــوث / تلويــث"، ولأغــراض هــذه الوثيقــة حيــث عرفتــه علــى أنــه" التعديــل البشــري للبيئــة 

بواســطة إدخــال عناصــر غيــر مرغــوب فيهــا، أو الاســتخدام غيــر المرغــوب لهــذه العناصــر")2)

ــي  ــوث الت ــي مــن عوامــل التل ــات المــدار الثابــت فــي العامــل الثان فنجــد المقصــود مــن ملوث
ورد ذكرهــا فــي التعريــف الســابق، فازديــاد حجــم الاطــاق وإرســال العــدد الكبيــر مــن الأقمــار 
الصناعيــة ذات الحساســية الأمنيــة والسياســية الكبــرى لــدى المــدار الثابــت، ومــا تشــكلها أقمــار 
الاتصــالات بالــذات مــن أهميــة قصــوى، يوجــد قلــق متنامــي مــن قبــل الــدول فيمــا يتعلــق بالمــدار، 
فالأقمــار الصناعيــة علــى المــدى البعيــد تنتهــي فاعليتهــا وتتطلــب الضــرورة القصــوى لإزالتهــا 
حتــى لا يــؤدي تراكمهــا إلــى إيجــاد مشــكات مســتقبلية وبالــذات أن أغلــب أقمــار المــدار الثابــت 
ذات أهميــة بالغــة بيــن الــدول، وعــدم التنســيق والتعــاون بيــن الــدول فــي هــذا الشــأن قــد يــؤدي 
فــي نهايــة المطــاف إلــى اتخــاذ هــذه الأقمــار الصناعيــة كأدوات للتهديــد بيــن الــدول، وليــس كذلــك 
فقــط، وإنمــا يــؤدي التزايــد المســتمر علــى احتماليــة ارتطامهــا ببعــض نتيجــة التشــبع فــي مســاحات 
المــدار والتــي ســوف تــؤدي بعــد ذلــك إلــى عرقلــة حركــة المــرور لكافــة الرحــات القادمــة فــي 

المســتقبل القريــب.

العام، رسالة ماجستير، )جامعة الموصل،  الدولي  القانون  سهى حميد سليم، تلوث بيئة الفضاء الخارجي في   (1(
2002(، ص6

)2( See the Art. 1, Para )a( of the Draft of International Instrument on the Protection 
of the Environment from Damage Caused by Space Debris, "Contamination / 
Pollution" Means a Human Modification of the Environment by the Introduction of 
Undesirable Elements or by the Undesirable Use of those Elements.
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الفرع الثاني: التداخل الضار

تتداخــل تحديــات الــدول فــي مجــال الطفــرة التكنولوجيــة والتقنيــة، فكانــت إحــدى التحديــات 
التــي ثــارت فــي الشــق الأول هــي تحــدي الحطــام المــداري الــذي يتشــكل فــي المــدار الثابــت نتيجــة 
ــة  ــر الفعال ــة غي ــام الفضائي ــي اصطــدام الأجس ــا ه ــن أهمه ــت م ــي كان ــدة والت ــل ع ــر عوام تظاف
ــي،  ــارت اهتمــام المجتمــع الدول ــة الأخيــرة مشــكلة أث ــة الخدمــة والتــي شــكلت فــي الآون والمنتهي
ونظــراً لأن المــدار الثابــت يختلــف عــن غيــره مــن المــدارات الفضائيــة وأهمهــا، فالحطــام المداري 
ــدة التــي يتعــرض لهــا وإنمــا التقــارب الكبيــر بيــن أقمــار المــدار الثابــت  ليســت الإشــكالية الوحي
نتيجــة التزايــد فــي إرســال الأقمــار الصناعيــة فــي الآونــة الأخيــرة قــد يتســبب ذلــك بتصادمــات 
مســتقبلية محتملــة وقــد ينتــج نتيجــة التقــارب تداخــل ضــار بيــن الأقمــار الصناعيــة، حيــث أغلــب 

أقمــار المــدار الثابــت أقمــار اتصــالات.

وإن لــم يحصــل فــي الواقــع تصادمــات بيــن أقمــار المــدار الثابــت فــي الفتــرة الســابقة، ولكــن 
هنــاك توقــع كبيــر باحتماليــة حــدوث أي تداخــل بيــن الأقمــار نتيجــة التقــارب الحاصــل.

ولعــل الســبب الرئيــس وراء احتماليــة حــدوث تداخــات ضــارة بيــن الأقمــار الصناعيــة فــي 
ــة تمامــا ومتشــبعة  ــد أصبحــت ممتلئ ــت ق ــة مــن المــدار الثاب ــت فهــو أن أجــزاء معين المــدار الثاب
وبخاصــة الأقمــار الصناعيــة التــي تســتخدم نطــاق التــرددات ســي ) C band))1)، وهــو النطــاق 
المائــم لاســتخدام اتصــالات الأقمــار الصناعيــة، وبالتالــي نجــد أن الربــط الــذي أوجدتــه أنظمــة 
الاتحــاد الدولــي لاتصــالات بيــن المــدار وطيــف تــرددات الراديــو، نتــج عنــه أضــراراً أحدهمــا 
تابعــا للآخــر، وإن كان التداخــل الضــار بيــن أقمــار الاتصــالات ليــس لهــا عاقــة تمامــا بــأي جســم 
ــا تتحــرك بحــدود 0.1 درجــة شــرقا أو  فضائــي يهبــط فــي المــدار، وإنمــا الأقمــار الصناعيــة هن
غربــا مــن موقعهــا الأصلــي ومــن ثــم لا ينبغــي أن توضــع الأقمــار الصناعيــة علــى مســافات تقــل 

بــأي حــال عــن 0.2 درجــة بينهمــا لتفــادي حــدوث تصــادم بيــن الأقمــار الصناعيــة المتجــاورة.

المطلب الثاني: الجهود الدولية للتخفيف من تحديات المدار الثابت الجغرافي

تظافــرت الجهــود الدوليــة للحــد مــن مخاطــر الحطــام الفضائــي والتــي باتــت الخطــر الحقيقــي 
فــي الوقــت الحالــي الــذي يداهــم نجــاح وصــول الأنشــطة الفضائيــة إلــى مداراتهــا وإتمــام مهامهــا 
ــع  ــى المواق ــوع الأضــرار عل ــه بشــأن وق ــن توقع ــا يمك ــل كل م ــي تخــدم البشــرية، والآن وقب الت
ــود  ــي الجه ــن النظــر ف ــد م ــي، لا ب ــت الجغراف ــدار الثاب ــا الم ــي ومنه ــة م الفضــاء الخارج المهم
ــم  ــا تنظ ــن خاله ــي م ــي الت ــريع الدول ــز التش ــة ومرك ــاة الدولي ــل عصــب الحي ــي تمث ــة الت الدولي

ــة فيمــا بينهــا. قــرارات وتنظــم قوانيــن تخفــف مــن توتــر العاقــات الدولي

د.محمود حجازي محمود، المرجع السابق،ص275  (1(
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الفرع الأول: جهود الأمم المتحدة للحد من تحديات المدار الثابت الجغرافي

الحلــول المطروحــة علــى الســاحة الدوليــة لــم تحســم الإشــكالية التــي تعتــرض المــدار بشــكل 
نهائــي ولكــن قــد تســاهم بشــكل أو آخــر بتخفيــف الحطــام المــداري والتلــوث الفضائــي ومــن هــذه 

الحلــول التــي تــم اقتراحهــا ومنهــا قيــد البحــث:

تخصيــص مــدار خــاص يعمــل كمقبــرة للحطــام الفضائــي ويتــم تحويــل الأقمــار المنتهــي . 1
عمرهــا إليــه بعيــداً عــن الأقمــار العاملــة.

كمــا أعلــن أحــد العلمــاء فــي جامعــة "أريــزون" بالولايــات المتحــدة عــن اختراع "مكنســة . 2
ــة  ــزاء القابل ــل الأج ــاردة تفص ــة الش ــار الصناعي ــاد الأقم ــى اصطي ــل عل ــة" تعم فضائي

لإعــادة الاســتخدام منهــا مثــل المرايــا.

ــواد . 3 ــتخدام م ــات باس ــن الصدم ــة م ــة واقي ــم دروع محصن ــول الأخــرى تصمي ــن الحل م
ــات  ــى الرح ــات عل ــر الاصطدام ــن مخاط ــى م ــد الأدن ــى الح ــل إل ــة التقلي ــدة بغي جدي

ــد)1). ــة الأم ــة الطويل ــة المقبل الفضائي

فيمــا ســبق وتــم ذكــره مــن حلــول تواجــه مــدارات الأرض المنخفضــة وليــس للمــدار الثابــت 
بشــكل عــام إنمــا قــد تواجــه ذات الإشــكاليات المــدار الثابــت ولكــن تكــون بصــورة أكبــر وبنتائــج 
أكثــر خطــورة مــن تلــك، لــذا لابــد مــن التطــرق للجهــود الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة للــدول ذات 

العاقــة.

ولأن مشــكلة المــدار الثابــت تختلــف وقــد لــم تســجل حتــى الآن أيــة حــوادث وذلــك حيــث يتــم 
تخصيــص مواقــع محــددة لــكل قمــر حتــى لا يتداخــل فــي إرســاله مــع أقمــار أخــرى ولا حتــى لا 
يتــم اقترابــه مــن أقمــار أخــرى نتيجــة الازدحــام الــذي يــزداد عــام بعــد عــام، ونتيجــة لأن أقمــار 
المــدار لثابــت جميعهــا تتحــرك فــي اتجــاه واحــد وبســرعة ثابتــة وبطيئــة نســبياً، لــذا فالمــدار الثابــت 
فــي الوقــت الحالــي لــم يســجل أيــة حــوادث)2) ولكــن قــد يحــدث فــي المســتقبل نتيجــة الازديــاد فــي 

ارســال الأقمــار الصناعيــة)3).

بن حمودة ليلى، المرجع السابق، ص370  (1(

د.محمد بهي الدين عرجون، الفضاء الخارجي واستخداماته السلمية، المرجع السابق، ص364   (2(

يختلف وضع الحوادث هنا عن حوادث الحطام المداري بشكل عام، فالمدار الثابت الجغرافي لم ينتج عن ازدحام   (3(
مداره عن تخلف حطام مداري نتيجة هذا الازدحام، ولكن حوادث الحطام المداري) الفضائي(، فلعل من أهم 
الحوادث التي أدت إلى تكون العديد من المخلفات كان في عام 2007 عندما اختبرت جمهورية الصين الشعبية 
الحدث  ذلك  آخر، وأسهم  بقمر صناعي صيني  إلى اصطدامه  أدى  الصناعية، مما  للأقمار  صواريخ مضادة 
الأكبر من نوعه في تكوين مخلفات فضائية، ونتيجة هذه المخلفات اضطرت وكالة ناسا للفضاء إلى تغيير مسار 
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ــام  ــوادث الحط ــن ح ــف م ــول لتخفي ــن حل ــه م ــبق وطرح ــا س ــر الباحــث فيم ــة نظ ــن وجه م
المــداري والتقليــل مــن مســببات هــذا الحطــام، لا يهــم كثيــراً مــا يتــم طرحــه مــن حلــول والأهــم مــن 
ذلــك كلــه وضــع قواعــد قانونيــة ملزمــة لجميــع الــدول التــي تشــارك فــي إرســال أي جســم فضائــي 
ــم  ــت أن الجس ــال ثب ــي ح ــوع ف ــة الوق ــات حتمي ــرض عقوب ــؤولية وف ــد المس ــا لقواع وإخضاعه
المســبب للصــدام هــو تابــع لدولــة معينــة، وكذلــك وضــع ضمــان مســبق وذلــك فــي ســجل تســجيل 
الأجســام الفضائيــة ووضــع خانــة فــي الســجل تؤكــد انتهــاء والتخلــص مــن الجســم الفضائــي وذلــك 
لتضميــن الدولــة المطلقــة للأجســام الفضائيــة للتخليــص مــن الأقمــار المنتهيــة الخدمــة والتأكــد مــن 

عــدم وجــوده فــي الفضــاء الخارجــي.

الفرع الثاني: موقف معاهدات الفضاء من التحديات المدارية)1(

بــدأت صياغــة أول معاهــدة للفضــاء مــع بــدء إرســال أول جســم فضائــي ســوفييتي )ســبوتنك1) 
فــي عــام 1957 م، تــم المصادقــة علــى المعاهــدة مــن قبــل الــدول الكبــرى حينهــا والتــي دخلــت 
ــم يحســب لأي  ــن ول ــة وروســيا والصي ــات المتحــدة الأمريكي ــا وهــي الولاي نطــاق الفضــاء حينه
نشــاط لــدول قــد تعتبــر حديثــة فــي هــذا المجــال، لــذا لــم يتــم إدراج بعــض الإشــكاليات التــي نجــد 
ــة لمختلــف المــدارات وأهمهــا المــدار الثابــت،  ــد إرســال الأقمــار الصناعي ــا مــع تزاي أثرهــا حالي
فلعــل صــدور هــذه المعاهــدات خــال عقــدي الســتينات والســبعينات مــن القــرن العشــرين وعــدم 
ــى  ــك مــن النــص صراحــة عل ــو تل ــع خل ــي الواق ــذي يفســر ف ــذاك، هــو ال ــم هــذه الظاهــرة آن تفاق
مفهــوم الحطــام الفضائــي، لــذا أصبحــت مهمــة البحــث عــن المفهــوم مســألة تثيــر اهتمــام الجهــات 

الدوليــة)2).

ــة هــي التزاحــم  ــي إرســال أقمــار صناعي ــد ف ــج مــن التزاي ــي تنت ــت مــن الإشــكاليات الت فكان
ــك حطــام مــداري.  ــج مــن ذل ــة وينت ــار الصناعي ــن الأقم ــف اصطــدام بي ــذي يخل ال

مركبة أو قمر صناعي. وبعد هذه التجربة نجد ما وقع من تصادم بين القمر الصناعي الأمريكي إيريديوم والقمر 
الصناعي الروسي في عام 2009. نقا عن كتاب الدكتور: جهاد عودة،مدخل للصراع الدولي على الفضاء 

الخارجي، المرجع السابق، ص391

معاهدات الأمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي هي : معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في   (1(
 ،1967 لعام  الأخرى  السماوية  الأجرام  ة  القمر  ذلك  في  بما   ، الخارجي  الفضاء  واستخدام  استكشاف  ميدان 
ويشار إليها بـ ) معاهدة الفضاء الخارجي(. واتفاقية إنقاذ الماحين الفضائيين وإعادة الماحين الفضائيين ورد 
الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي لعام 1968، اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام 
اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي لعام 1975  اتفاقية المسئولية(،  الفضائية لعام 1972 ) 
) اتفاقية التسجيل(، الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى لعام 1979 ) 

اتفاقية القمر(

القانونية  الدراسات  مجلة  الفضائي،  الحطام  مخاطر  من  الدولية  الحماية  أبوخوات،  جميل  د.ماهر   (2(
والاقتصادية،)مصر، جامعة مدينة السادات،2020(،ص10 
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معاهــدات القانــون الدولــي للفضــاء لــم تتعــرض صراحــة لإشــكالية الحطــام المــداري، 
وإنمــا احتــوت بعــض معاهداتــه علــى مبــادئ يستشــف منهــا حلــول مخففــة ومبــادئ حمايــة مــن 
هــذا الخطــر وهــي معاهــدة التســجيل للأجســام المطلقــة فــي الفضــاء الخارجــي ومعاهــدة تحديــد 

ــة. ــام الفضائي ــا الأجس ــي تحدثه ــرار الت ــن الأض ــؤولية ع المس

مبادئ معاهدة التسجيل المخففة من مخاطر الحطام المداري	 

الحطــام المــداري أو الفضائــي بشــكل عــام ســبق وأن تــم بيــان عــدم بيــان مفهومــه صراحــة 
فــي معاهــدة الفضــاء الخارجــي وإنمــا نجــد أن مســمى الحطــام مــا هــو إلا عبــارة عــن جســم فضائي 
تــم إرســاله إلــى الفضــاء الخارجــي وتخلــف عــن عــدم فعاليتــه وانتهــاء خدمتــه علــى حطــام)1) وإمــا 
ــة الســابحة فــي مــدارات الأرض  ــا الأقمــار الصناعي ــات ناتجــة عــن بقاي أن يكــون مجموعــة نفاي
والمــدارات حــول كواكــب النظــام الشمســي، وتشــمل هــذه المخلفــات أي شــيء لــم يعــد لــه حاجــة 

فــي الفضــاء كقمــر صناعــي معطــل. 

جميــع التعاريــف التــي وردت بشــأن الحطــام اتفقــت علــى أن أســاس الحطــام هــو جســم فضائي 
تــم إطاقــه لأداء مهمــة فضائيــة وانتهــت خدمتــه أو تعطــل نتيجــة لظــروف قــد يكــون لاصطدامــه 
بجســم فضائــي آخــر متطايــر، ففــي هــذا البيــان نجــد أن الاهتمــام مــن الأســاس يكــن بتنظيــم الجســم 
ــم  ــه، فتســجيل الجس ــي تلحــق ب ــة الأضــرار الت ــد يســهل كاف ــا ق ــم هن ــه، لأن التنظي ــي ذات الفضائ
الفضائــي هــي المرحلــة الســابقة للتصــدي لأي أضــرار مســتقبلية لأي دولــة ذات عاقــة بالحطــام 
المتشــكل مــن الجســم الفضائــي، فاعتبــرت مرحلــة التســجيل وســيلة لإحصــاء الأجســام الفضائيــة 
بطريقــة منظمــة مــع إعــام كل دولــة بذلــك لتســهيل التعــاون الدولــي فــي هــذا المجــال)2)، فتولــي 
عمليــة تســجيل الأجســام الفضائيــة أهميــة كبيــرة فــي تحديــد الجهــة التــي تملــك الحــق فــي إزالــة 
ــزال الجســم الفضائــي مــن المــدار بعــد انتهــاء  ــم إن ــى يت ــي تقــرر مت الحطــام الفضائــي، فهــي الت
مهمتــه ، أو طريقــة إزالتــه والتخلــص منــه للتخفيــف مــن الحطــام الفضائــي، فالمعلومــات المتعلقــة 
بالمــدار فــي نظــام التســجيل مفيــدة لأغــراض تحديــد الهويــة وليــس لمعلومــات تحديــد المواقــع)3).

أوالنفايات  المخلفات  جميع  بأنه"  عام  بشكل  الفضائي  الحطام   NASA الأمريكية  الفضاء  وكالة  عرفت   (1(
الاصطناعية التي تركها الإنسان في الفضاء ولم تعد تخدم غرضاً مفيداً، مثل الأقمار الصناعية البالية والمعدات 
المهملة، ومراحل الصواريخ المتفجرة" نقاً من مقدمة المبادئ التوجيهية بشأن التخفيف من الحطام الفضائي، 
المرفقة بتقرير لجنة. استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، في دورتها الثانية والستون لعام 2007 

الملحق رقم )20)

د. ماهر جميل أبوخوات، المرجع السابق،ص20  (2(

)3( Bernhard Schmidt-Tedd, German Aerospace Center )DLR(
and Alexander Soucek, Program Coordinator, Earth Observation, Registration of 
Space Objects, European Space Agency
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ــي إنهــاء الإشــكالية وإنمــا  ــي ف فمــن وجهــة نظــر الباحــث أن المعاهــدة لا تســهم بشــكل نهائ
تعــد وســيلة تخفيــف مــن حــدة الأضــرار التــي تنتــج عــن التصادمــات والحــوادث، فعمليــة التســجيل 
مرتبطــة ارتبــاط وثيــق بالمســؤولية الدوليــة التــي تحــدد الطــرف المتســبب فقــط دون إيجــاد حــل 

ينهــي إشــكالية الحطــام المــداري.

مدى إعمال قواعد المسئولية على المخاطر الحالية والمستقبلية للحطام المداري	 

ــدارات  ــي م ــة خطــر الاصطــدام ف ــا لمواجه ــن تفعيله ــد م ــي لاب ــة الت مــن الأمــور الضروري
ــدات  ــب معاه ــررة بموج ــؤولية المق ــراءات المس ــل إج ــاون لتفعي ــن التع ــد م ــا، لاب الأرض العلي
الفضــاء ســواء كانــت معاهــدة الفضــاء الخارجــي لعــام 1967 أو المســؤولية عــن الأضــرار التــي 
تحدثهــا الأجســام الفضائيــة لعــام 1972، وباســتقراء نصــوص المعاهــدات الســابقة، نجــد أن معاهدة 
ــؤولية  ــي للمس ــام القانون ــابعة النظ ــة والس ــن السادس ــص المادتي ــي ن ــرت ف ــي أق ــاء الخارج الفض
الدوليــة عــن الأضــرار التــي يحدثهــا جســم مطلــق فــي الفضــاء الخارجــي، فنصــت المــادة السادســة 
علــى أن الــدول يترتــب عليهــا مســؤولية دوليــة عــن أنشــطتها الفضائيــة الوطنيــة ســواء اضطلعــت 

بهــا هيئــة حكوميــة أو كيــان غيــر حكومــي.

وتؤكــد المــادة الســابعة ذات المبــدأ علــى أن كل دولــة مطلقــة تترتــب عليهــا مســؤولية دوليــة 
ــرف  ــدة، بص ــي المعاه ــراف ف ــدول الأط ــن ال ــرى م ــة أخ ــة دول ــق أي ــي تلح ــرار الت ــن الأض ع
النظــر عمــا إذا كانــت الأضــرار قــد وقعــت فــوق الأرض أو فــي الفضــاء الجــوي أو فــي الفضــاء 

الخارجــي)1).

وبالنســبة لاتفاقيــة المســؤولية قــررت نصوصهــا المســؤولية المطلقــة والقائمــة علــى أســاس 
ــدول ذات  ــا ال ــي تطلقه ــة الت ــام الفضائي ــة عــن الأجس ــص بالمخاطــر الناتج ــا تخت ــأ، أي أنه الخط

ــة. العاق

الخاتمة:

ــة  ــة الموضــوع ماهي ــي بداي ــا ف ــث بين ــة، حي ــذه الدراس ــداد ه ــن إع ــن ౫ಋ م ــون م ــا بع انتهين
ــى حــد  ــل أن يصــل إل ــا قب ــدار المســموح به ــه وســعة الم ــان أهميت ــي وبي ــت الجغراف ــدار الثاب الم
التشــبع، ومــن ثــم تعرضنــا لبيــان النظــام القانونــي الــذي ينظــم عمــل المــدار، حيــث ينطــوي عمــل 
المــدار إلــى نظــام متكامــل ضخــم وهــو فــي إطــار القانــون الدولــي للفضــاء وقانــون الاتحــاد الدولــي 

https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190647926.013.95
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انظر، المادتين السادسة والسابعة من معاهدة الفضاء الخارجي 1967م.  (1(
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لاتصــالات، علــى الرغــم مــن التنظيــم القانونــي المتكامــل، إلا أن هنــاك تحديــات ومشــاكل قانونيــة 
وفنيــة تعتــرض عمــل المــدارات الســاتلية وبالأخــص التصادمــات الفضائيــة والناتجــة عــن كثــرة 
الأنشــطة الفضائيــة والتداخــات الضــارة الناتجــة مــن تزاحــم المــدار بالأقمــار الصناعيــة وأخيــراً 
الجهــود الدوليــة فــي مواجهــة التحديــات التــي تتعــرض لهــا مســاحات المــدار، ونعــرض فيمــا يلــي 

أهــم النتائــج التــي خلصــت إليهــا الدراســة، وبعــض التوصيــات التــي نتوجــه بهــا:

النتائج:

الثبــات النســبي التــي تمتــاز بــه أقمــار المــدار الثابــت إلا أن هنــاك تخــوف مــن وصــول 	 
ــذا تدخــل الاتحــاد الدولــي لاتصــالات لتخصيــص  ــة التشــبع، ل مســاحات المــدار لمرحل
مواقــع المــدار لــكل الــدول وذلــك تحقيقــاً للصالــح العــام وعمــوم الفائــدة لجميــع البشــرية 

وتفــادي لحــالات التصادمــات الفضائيــة الناجمــة مــن التزاحــم.

ــدار 	  ــه هــذا الم ــاز ب ــا يمت ــك لم ــن وذل ــن مختلفي ــن قانونيي ــت لنظامي ــدار الثاب يخضــع الم
مــن طبيعــة مزدوجــة أحدهمــا تنطــوي علــى تنظيــم المــدار كونــه مركــز لبعــض الأقمــار 

الصناعيــة والنظــام الآخــر نظــراً للمهمــة الموكولــة بهــا أقمــار هــذا المــدار.

جــاءت مبــادئ القانــون الدولــي للفضــاء مطلقــة مــن كل قيــد، وذلــك تأكيــداً للمبــدأ العــام 	 
ــي  ــد للنصــوص الت ــاك تقيي ــب الآخــر هن ــي الجان وهــو الإرث الجماعــي المشــترك، وف

ــي لاتصــالات. ــت وهــي نصــوص دســتور الاتحــاد الدول ــدار الثاب خصــت الم

التوصيات:

أوصــي بالتمســك بالمفهــوم الدقيــق والصريــح لــلإرث الجماعــي المشــترك التــي نصــت 	 
ــا لأي  ــة ملكيته ــزاع مســتقبلي أو ادعــاء أي دول ــب أي ن ــم تجن ــى يت ــة حت ــا الاتفاقي عليه

جــزء مــن الفضــاء.

تأكيــد المشــاركة لجميــع الــدول فــي الاتفاقيــات والقــرارات الدوليــة والتــي تهــم اســتغال 	 
المــدار الثابــت وتنســيق التعــاون الدولــي فيمــا بينهــم وأن تعمــل الــدول ذات الإمكانيــات 
الاقتصاديــة والتكنولوجيــة لأجــل الــدول الناميــة الأقــل إمكانيــة منهــا حتــى تعــم الفائــدة 

لجميــع الــدول.

ــدأ الإرث الجماعــي 	  ــاذ مب ــدول وإنف ــع ال ــه جمي ــي تشــارك ب أوصــي بإنشــاء مؤتمــر دول
ــدول لاســتغال العــادل للمــدار الثابــت. ــع ال ــى أســاس تمكيــن جمي ــه عل المشــترك وتفعيل
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International Challenges to the geostationary orbit 
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Abstract:

Development has increased in recent times in the field of exploiting 
outer space. Competition has increased between major countries and others 

to use space resources and send satellites to space orbits in several areas, 

including satellite communications for the purposes of broadcasting, the 
Internet and others. This has resulted in legal disputes threatening some 
limited natural resources such as the geostationary orbit to the risk of 
saturation as a result of crowding in the orbit areas and claiming sovereignty 
over them. Saturation in the orbit areas creates several legal and other 

technical problems, including orbital collision and harmful interference, 

especially those that result from communication satellites that cover most 
areas. This led to the orbit being subject to two different legal systems, 
so we decided to explain the legal systems that regulate the operation of 
the fixed orbit and address the most important challenges facing it and the 
proposed solutions.

Keywords: geostationary orbit, outer space, satellites, International 
Telecommunication Union, orbital debris, harmful interference.
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